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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

  المحور الأول  :    
                                  1 / تعريف المنهج العلمي.

                               2/ أهمية المنهج العلمي.
    1 / تعريف المنهج العلمي:                                                                              
     المنهج لغة من مادة نهج، ينهج نهجاً، وهو الطريق البين الواضح، ويطلق على الطريق المستقيم. والمنهج، والنهج، والمنهاج، بمعنى واحد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله :" لِكُلٍ,ّ جَعَلنَا مِنكُم شِرعَةً ومِنهَاجاً".
أما اصطلاحا فكلمة منهج أو طريقة   Méthode أو Method ، بالفرنسة والإنجليزية على التوالي والمشتقة كلها من الكلمة اليونانية Methodos، يقصد به كما يؤكده أندري لالاند :" طريق نصل من خلاله ،و به إلى نتيجة معينة  ومحددّة، حتى وإن كان هذا الطريق لم يتحددّ من قبل تحديدا إراديا ومترّويا . ويعرفه كذلك على أنه: "برنامج ينظم مسبقا سلسلة عمليات ينبغي إكمالها ،و تدل على بعض الأخطاء الواجب تجنبها بغية بلوغ نتيجة معينة ،و بنحو خاص هو طريقة تقنية للحساب أو التجريب.".  أما عند المناطقة فكلمة منهج تطلق:" على فعل الفكر الذي يكون له ، حول موضوع واحد ...،عدّة أفكار ،عدّة أحكام ،و عدّة أدلة ،فيرتبها على أفضل وجه لجعل الموضوع معروفا .و هذا ما يسمّى أيضا منهجا .كل هذا يجري بنحو طبيعي ،و يتمّ أحيانا على نحو أفضل لدى هؤلاء الذين لم يتعلّموا أيّة قاعدة من قواعد المنطق ،ممّا يجري لدى أولئك الذين تعلموا .". بهذا المعنى ،غالبا ما تطلق هذه الكلمة على أساليب وطرق مألوفة لعقل أو مجموعة عقول وهي طرق يمكن تحديدها بالاستدلال ،سواء لتطبيقها لاحقا بنحو أوثق، أو لنقدها وإظهار عدم صلاحها .هذا في معناه الأول . كما أنه قد يقصد به في معنى ثاني برنامج ينظم مسبقا سلسلة عمليات ينبغي كمالها ،
و تدلّ على بعض الأخطاء الواجب تجنبها ،بغية بلوغ نتيجة معينّة، يقول عنه ديكارت :" ...اعتبارات وحكم شكلت منها منهجا ،يبدو لي أنني املك به وسيلة لزيادة معرفتي درجات ،و لرفعها شيئا فشيئا إلى أعلى نقطة سيمكن بلادة فكري ولقصر مدى حياتي أن يسمحا ببلوغها." 
إذا يقصد رنيه ديكارت بالمنهج تصورا فكريا مسبقا للخطة الواجب إتباعها .هذان التعريفين يلخصان التمايزات في مفهوم ومعنى المنهج بالذات ،فالتعريف الأول يبين أن المنهج يشكل موضوعا مميزا في الواقع من تطبيقاته ،بينما يؤكد التعريف الثاني أن المنهج ليس سوى تجريد لا يملك خارج عمليات الفكر سوى وجود لفظي محض ، ومن ثم فإن في التعرف الأول تحديد المنهج بمعزل عن مادة أو موضوع الدراسة أو البحث .بينما في التعريف الثاني فهو يرتبط بموضوع الدراسة وزمانها .فبتعبير بسيط المنهج هو وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة ،فهو خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية او حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها ، فهو جُملة من الأساليب والتقنيات المصممّة خصيصاً لفحص ورصد الظواهر والمعارف المُستكشفة حديثاً، وإخضاعها لتصحيح المعلومات وتكميلها، ويكون ذلك من خلال إحدى الطرق سواءً كانت رصديةً أو تجريبيةً أو قابلةً للقياس، وبالتالي تخضع جميعها لمبادئ الاستنتاج. وتُعرف مناهج البحث العلمي بأنّها تلك الأساليب والطرق المستخدمة للكشف عن الحقائق والوقائع والنظريات التي ترافق المؤلفات العلمية، بالإضافة إلى كونها معرفة تنتج عن عددٍ من الملاحظات والدراسات والتجارب المطبقة لغايات اكتشاف الحقيقة والوصول إليها بشكلٍ قطعي. على العموم المنهج هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء أو عمل شيء او في  أو في تعليم شيء، طبقا لمبادئ معينة وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة.
         ومن ثم تختلف المناهج باختلاف العلوم التي تبحث فيها فلكل علم منهج يناسبه، مع وجود حد مشترك بين المناهج المختلفة، وقد تتعاون - وهو الغالب - مجموعة من المناهج لخدمة ومعالجة علم واحد 
 مما تقدم من تعريف للمنهج يمكن القول: بأن علم المناهج علم بعدي بمعنى أنه يقف من وراء العلوم كي يحلل طرائقها ويحدد مسالكها.
وعليه، فالاشتغال بالقضايا العلمية، والمسائل التفصيلية في العلوم، غير الاشتغال بمسالك تلك القضايا والمسائل، وكيفية ورودها على هذه الحال، أو تلك الحال، ومعرفة مصادرها، وأدلتها وهو ما يسمى عند المحدثين من العلماء بفلسفة العلوم.
فيمكن اعتباره موجها معياريا لنشاط فكري تحكمه مجموعة من القواعد خاصة مقطوع بصحتها. تتناسب مع النموذج المعرفي المبحوث فيه.
2/ أهمية المنهج العلمي.

أهمية مناهج البحث العلمي تكمن في جعل البحث العلمي بحثاً مُنظماً ومتسلسلاً وليس بمحض الصدفة، فهو ثمرة نشاطٍ عقلي مبذول بكل دقة وتخطيط وتوثيق للنتائج. يعدّ نظرياً كونه يعتمد على النظر لغايات إدراك النسب والعلاقات القائمة بين الظواهر ، وكونه يخضع لكلٍّ من الاختبار والتجربة. يعتمد البحث العلمي على مبدأ ثابت وهو الملاحظة العلمية، التجارب وقبلها الفرضيات، لأنه في حال غياب هذه الخطوات يفتقد خاصيته العلمية. فمنهج العلمي يوصف بأنّه بحثٌ تفسيريٌ؛ لقيامه بتفسير الظواهر من خلال النظريات. كما يُصنّف بأنّه بحثٌ ديناميكي وتجديدي لأنه في حالة تجديد مستمرة  للمعرفة وذلك بالإضافة أو الاستبدال المستمر للمعرفة القديمة المتجاوزة . فأهداف مناهج البحث العلمي هي:
ــ/ الإتيان بالأحكام الجديدة لحادثةٍ معينةٍ لم يتمّ البحث فيها مسبقاً.
ـــ/ التوصل إلى الاختراعات والاكتشافات غير المسبوقة .
ـــ/ السعي إلى تكملة بحثٍ لم يتسنى لأحد الباحثين السابقين إتمامه.
ـــ/ تقديم التفصيل المجمل حول كلّ غامض، وتقديم الشروح والتحليلات. 
ـــ/ جمع النصوص والوثائق والمسائل العلمية المتفرقة مع بعضها البعض. 
ــ/ استعراض موضوعٍ قديمٍ بطريقة حديثة مُبتكرة لم يسبق استخدامها.
إذا تعتبر مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه، ذلك أن شرط قيام العلم وتقدمه، مرتبط بوجود طريقة صحيحة ينطوي تحتها شتات الوقائع، والمفردات المبعثرة هنا وهناك، بغية تفسير ما قد يوجد بينها من روابط أو علاقات، تنظمها قوانين محددة.
فتأخر العلوم ناشئ في العادة عن تأخر المناهج، بمعنى أن لا تكون هناك مناهج محددّة وواضحة، ومتفق عليها، فيسير كل عالم  في تخصصه على غير هدى وبصيرة ، دون أن يصل إلى نتيجة مفيدة، فتتعارض القضايا، وتضطرب المسائل.
و عليه فتقدم العلم وتأخره مرتبط بمسألة المنهج، يدور معها وجوداً وعدماً، ولذا يمكن أن يقال: إن المنهج يحفظ للعلم نظامه واتساقه، كما إنه يضبط العقل البشري، والأعمال الذهنية، بقواعد ثابتة، بحيث تعينه على الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات.
 ومن ثم تتقدم العلوم بفضل هذا المنهج الذي يكشف عن القوانين التي تنتظم الظواهر بها، ومعرفة ما قد يربط بينها من علاقات. ومن هنا تتضح أهمية المنهج في ضبط العلوم، وتحديد أهدافها، وطرائقها، بحيث لا تضطرب القضايا، وتتعارض المسائل، مما يساعد على تقدم العلوم، وحفظها من الدخيل والشاذ، وصونها من الضياع والاختلاف، كما يشترط أن يكون المنهج واضح المعالم بيّن القسمات، بحيث يسير الباحث على هدى، وبصيرة يعرف أين يقف، إلى أين يتجه وماهي النتائج المراد التوصل لها.
و بطبيعة الحال لا يوجد منهج واحد يمكن الاعتماد عليه بمفرده للكشف عن حقائق الأشياء ومعالجتها ،و إلا كيف نفسر تساءل الفلاسفة والعلماء الدائم حول السبيل الأصح والأدق للبلوغ الحقيقة ،أو كيف نفسر عدم ثبات المنهج منذ نشأته على حال واحد .لهذا باتت الثقة في منهج واحد من الأمور المستحيلة ، باعتبار أن المنهج أوسع وأشمل من أن ينحصر في نوع واحد، ذلك لأن مجلات العلوم متعددة تفرض عليه حتمية التنوع والاختلاف كما أنه يفرض  عليها هو بدوره ضرورة البحث عن الحقائق وتفسير الظواهر لمجلات الحياة المختلفة المادية، العقلية  ،الإنسانية والاجتماعية .


